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 في الكافي –موضع دون موضع وينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا  للهأن  جواب شبهة:

 

علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما  :4ح 126ص 1الكافي ج

لنا: أن الله في موضع دون موضع على العرش استوى، وأنه ينزل كل ليلة في النصف الاخير السلام: جعلني الله فداك يا سيدي قد روي  

من الليل إلى السماء الدنيا، وروي: أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه، فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون 

على كل شئ بقدره، فكيف يتكنف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟ موضع، فقد يلاقيه الهواء ويتكنف عليه والهواء جسم رقيق يتكنف 

فوقع عليه السلام: علم ذلك عنده وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرا واعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش، 

 عن محمد بن عيسى مثله.والاشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا وإحاطة. وعنه، عن محمد بن جعفر الكوفي، 

 المناقشة:

 :ثلاثة أمور، المخالف عندما جاء بهذه الشبهة أراد أحد مقدمة مهمة)أ( 

 أن يدفع عن نفسه شبهة أن اعتقاده أنه معبوده مجسم ينزل إلى الدنيا وينتقل من مكان لأخر. -الأمر الأول

 بأنه نحن وأنتم متفقون على أن معبودنا مجسم ينزل إلى الدنيا وينتقل من مكان لآخر. -الأمر الثاني

 إلزام الرافضة بهذه الرواية وإن كان عندهم ما يخالفها. -الأمر الثالث

 ولو تلاحظون أن جميع تلك الأمور ترمي إلى تخبط المخالف وبحثه عن مخرج لمعتقده المخزي، وهذا ما يسمى )بالهروب إلى الأمام(

 )يدفع المخالف شبهة التجسيم عن دينه( الأمر الأول مناقشة( 1)

فسنذكر النزر اليسير من تلك هة عن نفسه لأنها ليست بشبهة وإنما معتقد يدين معبوده بذلك المعتقد، المخالف لا يستطيع دفع الشب

 :المعتقدات التجسيمية عندهم

 نزوله حقيقيمعبودهم أولا: أن 

وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشأن يتكلم في الفنون إلا   :317-316ص 1رحلة ابن بطوطة ج- 1

أن في عقله شيئا! وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر، وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك الناصر 

بمجلس الملك الناصر وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي، وقال: إن هذا الرجل  فأمر بإشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء

قال: كذا، وعدّد ما أنكر على ابن تيمية، وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ 

الناصر بسجنه فسجن أعواما، وصنف في السجن كتابا في تفسير القرآن قال: لا إلاه إلا الله، فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله، فأمر الملك 

سماه بالبحر المحيط في نحو أربعين مجلدا، ثم إن أمه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه، فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية، 

فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى رهم وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكّ 

، ونزل درجة من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة إلى هذا سماء الدنيا كنزولي هذا

أنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير، ف 

دار عز الدين بن مسلّم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك، فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره ورفعوا الأمر  
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رعيا على ابن تيمية  إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز وكان من خيار الأمراء وصلحائهم، فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدا ش

بأمور منكرة منها: أن المطلقّ بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة، ومنها أن المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر 

جن بها الشريف زاده الله طيبا لا يقصر الصلاة، وسوى ذلك مما يشبهه، وبعث العقد إلى الملك الناصر فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة فس

 .حتى مات في السجن

وأعانه عَليَْهِ قوم آخَرُونَ ضبطوا عَليَْهِ كَلِمَات فِي العقائد مُغيرَة وَقعت مِنْهُ فِي مواعيده  :180ص 1الدرر الكامنة لابن حجر ج -2

ورده على من توسل بِالنَّبِيِّ صلّى فنسب إلَِى التجسيم وفتاويه فذَكرُوا أنَه ذكر حَدِيث النُّزُول فنَزل عَن الْمِنْبَر دَرَجَتيَْنِ فَقاَلَ كنزولي هَذاَ 

امَ على ذلَِك الله عَليَْهِ وسلّم أوَ اسْتغَاَثَ فأشخص من دمشق فِي رَمَضَان سنة خمس وَسَبْعمائة فجَرى عَليَْهِ مَا جرى وَحبس مرَارًا فَأقََ 

أنَ اتفّق أنَ الشَّيْخ نصرا قاَمَ على الشَّيْخ كريم الدّين الآملي شيخ خانقاه سعيد  نحَْو أرَبع سِنيِن أوَ أكَثر وَهوَُ مَعَ ذلَِك يشغل ويفتي إلِىَ

مصْر أرَْبَعِينَ السُّعدََاء فأَخْرجهُ من الخانقاه وعَلى شمس الدّين الْجَزرِي فأَخْرجهُ من تدريس الشريفية فيَقُاَل أنَ الآملي دخل الْخلْوَة بِ 

دولة بيبرس وخمل ذكر نصر وَأطلق ابْن تيَْمِية إلِىَ الشَّام وافترق النَّاس فيِهِ شيعاً فَمنهمْ من نسبه إلِىَ  يوَْمًا فلَم يخرج حَتَّى زَالَت

 التجسيم لما ذكر فِي العقيدة الحموية والواسطية وَغَيرهمَا من ذلَِك كَقوَْلِه أنَ الْيدَ والقدم ...الخ

 

 ويضحك لدعابة تقال له يوم القيامة من ساقه يتمثل أمامهم ويعرفونه أن معبودهمثانيا: 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهـ عن النبي صلى الله عليه   :3591ح  227ص 3صحيح الترغيب والترهيب للألباني )صححه( ج

وينزل الله عز قال   أبصارهم ينتظرون فصل القضاءوسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة  

من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه  ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضواوجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي 

قالوا بلى فينطلق كل قوم إلى بكم ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ر

ينطلق إلى   ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من  ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه

 القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون

قال ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يعبد عزيرا شيطان عزير  قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان

فيقول هل تعرفونه  فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد

يكشف عن ساقه فعند ذلك يكشف عن ساقه قال فيقول ما هي فيقولون  فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناهإن رأيتموه 

وقد كانوا يدعون إلى السجود   ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعونكل من كان لظهره طبق ساجدا    فيخر

م من يعطى نوره مثل الجبل العظيم وهم سالمون ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنه

يسعى بين أيديهم ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون 

أمامهم قال والرب تبارك وتعالى  آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدمه قدم وإذا أطفىء قام

قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرفة العين ومنهم   حتى يمر بهم إلى النار فيبقى أثره كحد السيف دحض مزلة

من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم 

تى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق من يمر كشد الرجل ح

رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا إذ أنجاني منها 

باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب  قال فينطلق به إلى غدير عند بعد إذ رأيتها
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فيقول رب أدخلني الجنة فيقول الله له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها قال 

فيه بالنسبة إليه حلم فيقول رب أعطني ذلك المنزل فيقول لعلك إن أعطيته  فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو

تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم 

تسأل غيره فيقول لا وعزتك وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله قال رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له لعلك إن أعطيته  

فيقول رب قد سألتك حتى استحييتك فيقول الله جل ذكره ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل  ثم يسكت

قال فرأيت عبد الله بن مسعود   الرب عز وجل من قولهفيضحك  فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟    خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه

كلما بلغت هذا المكان  إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. . قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا

كان من هذا الحديث ضحك حتى ضحكت؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا كاما بلغ هذا الم

تبدو أضراسه قال فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر فيقول ألحقني بالناس فيقول الحق بالناس قال فينطلق يرمل في الجنة 

ل إنما هو فيقافيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك 

منزل من منازلك قال ثم يأتي رجلا فيتهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول إنما أنا خازن من خزانك 

قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر قال وهو من درة مجوفة  وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه

ابها وأغلافها ومفاتيحها منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء سقائفها وأبو

مبطنة كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون 

ته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآ

أشرف فيشرف   ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا وتقول له وأنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له أشرف

ع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف فيقال له ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك قال فقال له عمر ألا تسم

واللفظ   من طرق أحدها صحيحأعلاهم قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فذكر الحديث رواه ابن أبي الدنيا والطبراني  

 له والحاكم وقال صحيح الإسناد

 وقال عنه )إسناده حسن( 69ح 110ص أقول: وذكره الذهبي في مختصر العلو للعلي العظيم

 

 يمشي ويهرول وينتقل من مكان إلى آخر أن معبودهم ثالثا:

بَ  :47ص 10تحفة الأحوذي للمباركفوري ج -1 فَاتِ وَيَسْتحَِيلُ إرَِادَةُ ظَاهِرِهِ وَمَعْناَهُ مَنْ تقََرَّ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذاَ الْحَدِيثُ مِنْ أحََادِيثِ الصِّ

عَانَةِ أوَْ إنِْ زَادَ زِدْتُ فإَِنْ أتَاَنِي يَمْ  بْتُ إِلَيْهِ برَِحْمَتِي وَالتَّوْفِيقِ وَالْإِ أسَْرَعَ فِي طَاعَتِي أتَيَْتهُُ هَرْوَلَةً أيَْ صَببَْتُ عَليَْهِ شِي وَ إلَِيَّ بطَِاعَتِي تقَرََّ

حْمَةَ وَسَبقَْتهُُ بهَِا وَلَمْ أحُْوِجْهُ إلِىَ الْمَشْيِ الْكَثيِرِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ وَالْمُرَادُ أَ  بِهِ انْتَ الرَّ  هَىنَّ جَزَاءَهُ يَكُونُ تضَْعِيفَهُ عَلَى حَسَبِ تقََرُّ

اغِبُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعلَُمَاءِ   وكذا قال الطيبي والحافظ والعيني وبن بطان وبن التيِّنِ وَصَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالرَّ

بْتُ إلِيَْهِ ذِرَاعًا مَنْ تَ قوَْلهُُ )هَذاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ( وَأخَْرَجَهُ الشَّيْخَانِ )وَيرُْوَى عَنِ الْأعَْمَشِ فِي تفَْسِيرِ هَذاَ الْحَدِيثِ  بَ مِنِّي شِبْرًا تقَرََّ قرََّ

حْمَةِ وَكَذلَِكَ فَسَّرَ بَعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ هَذاَ الْحَدِيثَ إلَِخْ( وَكَذاَ فَسَّرَهُ ا  لنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا عَرَفْتَ يَعْنِي باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

 يلِ قلُْتُ لَا حَاجَةَ إلِىَ هَذاَ التَّأوِْ 

دَقَةَ  َ يقَْبلَُ الصَّ دَقَةِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ أبَِي هرَُيْرَةَ إِنَّ اللََّّ وَقدَْ قاَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ  وَيأَخُْذهَُا بيَِمِينِهِ إلَِخْ  قاَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي باَبِ فضَْلِ الصَّ

فَاتِ  فِي هَذاَ الْحَدِيثِ وَمَا يشُْبِهُ هَذاَ مِنَ  وَاياَتِ مِنَ الصِّ نْيَا قَالوُا  الرِّ بِّ تبََارَكَ وَتعََالَى كُلَّ ليَْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ وَاياَتُ وَنزُُولِ الرَّ قَدْ تثَْبتُُ الرِّ
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ِ بْنِ الْمُبَارَكِ أنََّهُمْ قَالوُا فِي هَذِهِ  فِي هَذاَ وَنؤُْمِنُ بهَِا وَلَا يتُوََهَّمُ ولا يقال كيف هكذا روى من مَالِكِ بْنِ أنََسٍ وَسُفْياَنَ بْنِ  عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللََّّ

وهَا بلَِا كَيْفٍ   الخ وَهَكَذَا قوَْلُ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ أهَْلِ السُّنَّةِ والجماعةالْأحََادِيثِ أمَِرُّ

 رولة؛ من هذا الباب.فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته ه :70القواعد المثلى للعثيمين ص -2

، من غير تكييف ولا تمثيل. قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها، وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل

( من "مجموع الفتاوى": "وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، 5، ج  466شيخ الإسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول، )ص  

ثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف، فهذا ي

 وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر"اهـ. 

، والقاعدة: أنَّ كلَّ ما إثبات هذه الصفة لله تعالى  فيه" وإن أتاني يمشي أتيته هرولة "    :169تذكرة المؤتسي لعبد الرزاق البدر ص  -3

 يضاف إلى الله عز وجل من الصفات فهو على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى.

 س: هل لله صفة الهرولة؟ :6932فتوى رقم  196ص 3فتاوى اللجنة الدائمة ج -4

قال تعالى: »إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه   القدسي الشريف على ما يليق به نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديثج: 

 ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة« رواه البخاري ومسلم.

 وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 ية والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلم

، فإن أصحاب النبي ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح: 68فتاوى نور على الدرب لابن باز ص -5

صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوه، ولم يسألوا عنه، ولم يتأولوه، وهم صفوة 

 وهم أعلم الناس باللغة العربية، وأعلم الناس بما يليق بالله وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالى.الأمة وخيرها، 

، وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه فليس تقربه إلى فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول

مشيه كمشيه، ولا هرولته كهرولته، وهكذا غضبه، وهكذا رضاه، وهكذا مجيئه يوم القيامة عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس 

وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وهكذا استواؤه على العرش، وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها صفات تليق بالله 

 جل وعلا، لا يشابه فيها خلقه.

، ونزوله في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، ومجيئه يوم القيامة، لا يشابه استواء خلقه ولا مجيء فكما أن استواءه على العرش

 ...الخ خلقه

 

 معبودهم لديه قدمين حقيقتينأن رابعا: 

دُ بْنُ أحَْمَدَ : 3116ح 310ص 2المستدرك على الصحيحين ج -1 دُ بْنُ مُعاَذٍ، ثنا أبَوُ عَاصِمٍ، حَدَّثنََا أبَوُ الْعبََّاسِ مُحَمَّ ، ثنا مُحَمَّ الْمَحْبوُبِيُّ

 ُ ارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبطَِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ ، الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قدََمَيْهِ  عَنْهُمَا، قاَلَ: »ثنا سُفْياَنُ، عَنْ عَمَّ

جَاهُ " وَالْعَ   )الذهبي: على شرط البخاري ومسلم(رْشُ لَا يقُْدَرُ قدَْرُهُ« هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يخَُرِّ

وأما ما استدل به أهل القول الأول من قول ابن عباس فهو غير  :112العرش وما روي فيه لأبي جعفر بن أبي شيبة العبسي ص -2

وهذه رواية اتفق أهل العلم على ... "،  الكرسي موضع القدمينهو قوله: " والصحيح عن ابن عباسيناه في تخريجه، صحيح، كما ب

 .صحتها
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، والعرش الكرسي موضع القدمين، أنه قال: "من المشهور عن ابن عباسفيقال:    :158ص  1شرح كتاب التوحيد لعبد الله الغنيمان ج  -3

 وهذا صحيح مشهور عن ابن عباسلا يقدر قدره إلا الله"، 

وروى بن  الْكُرْسِيّ مَوضِع الْقدََمَيْنِ وَقد روى بن أبي حَاتِم من وَجه آخر عَن بن عَبَّاس أنَ  :199ص 8فتح الباري لابن حجر ج -4

 بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أبَِي مُوسَى مِثلِْهِ الْمُنْذِرِ 

 

 له علو مكاني فوقي وينزل إلى الدنياأن معبودهم خامسا: 

بالجهة العلو أو المكان فوق العرش فهذا يقول: وإن أريد    :8ص  2أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة لسعود الخلف ج  -1

 معنى ثابت لله عز وجل

، منها قوله أدلته من السنة كثيرة لا تحصىيقول:  :35أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ الحكمي ص -2

 ، وهو يعلم ما أنتم عليه«والعرش فوق ذلك، والله فوق العرشصلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: »

غيرهم من يقول: وأيضاً فإنَّ من قال هذا من أصحابنا و  :51الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الإستواء لعبد الرزاق البدر ص  -3

ون   بأنَّ الله فوق العرش حقيقة وأنَّ ذاته فوق ذات العرشأهل السنة يقرُّ

 وهو فوق العرش حقيقةيقول: وذلك أن الله معنا حقيقة، : 70الآثار المروية في صفة المعية لمحمد التميمي ص -4

صريح على السلف، أما في كثير من الصفات   يقول: قال شيخ الإسلام: "وهذا القول على الإطلاق كذب  :213ص  1العرش للذهبي ج  -5

فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش أن الله فوق العرش فقطعاً مثل 

 حقيقة، وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك"

يقول: وقال الشيخ أبو نصر السجزي: )وأئمتنا؛  :275-274ص 1محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ججهود الشيخ  -6

كسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض، 

، وأنه ينزل من السماء الدنيا، وعلمه بكلّ مكان، أنّ الله سبحانه بذاته فوق العرشوأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على 

 وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء"

؛ فِـ }فِي{ عَلىَ حَقِيْقتَِهَا؛ فإنَّه سُبْحَانَهُ فِي أعَْلىَ  :145شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس ص  -7 .  يقول: وإنْ أرُِيدَ بهَِا جِهَةُ الْعلُوُِّ  العلوِّ

 

 معبودهم ينزل ويهبط إلى السماء الدنيا ويتحرك أن سادسا:

َ ينَْزِلُ إنَِّ : 295المصدر: معارج القبول لحافظ حكمي ص نْياَ وَلَهُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ كُرْسِيٌّ فإَِذاَ اللََّّ نْياَ جَلَسَ نزََلَ إلَِى السَّمَاءِ الدُّ إلِىَ سَمَاءِ الدُّ

َ  عَلىَ كُرْسِيِّهِ ثمَُّ مَدَّ سَاعِدَيْهِ فَيَقوُلُ: مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلوُمٍ, مَنْ ذاَ الَّذِي غْفِرَ لَهُ, مَنْ ذاَ الَّذِي يتَوُبُ فَأتَوُبَ يَسْتغَْفِرُنِي فأَ

بْحِ ارْتفََعَ فجََلَسَ عَلىَ كُرْسِيِّهِ   عَليَْهِ, فإَِذاَ كَانَ عِنْدَ الصُّ

َ تعََالىَ يفَْتحَُ أبَْوَابَ السَّمَاءِ ثمَُّ : 296يقول في ص نْياَ ثم يبسط يدهيهَْبطُِ إنَِّ اللََّّ  إلِىَ السَّمَاءِ الدُّ
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "إذِاَ كَانَ لَيْلَةُ النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ  :299صيقول في  ِ, صَلَّى اللََّّ نْيَاهَبطََ قَالَ رَسُولُ اللََّّ ُ تعَاَلَى إلِىَ سَمَاءِ الدُّ  اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "لوَْلَا أنَْ أشَُقَّ عَ :  294يقول في ص ِ, صَلَّى اللََّّ رْتُ الْعِشَاءَ الْأخَِيرَةَ إلَِى ثلُُثِ اللَّيْلِ, فَإِنَّهُ إذِاَ مَضَى قَالَ رَسُولُ اللََّّ تِي لَأخََّ لَى أمَُّ

نْيَاهَبَطَ ثلُثُُ اللَّيْلِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ إلِىَ سَمَاءِ الدُّ  اللََّّ

ُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُو: 304يقول في ص ِ عَنْ أسَْمَاءَ بِنْتِ يزَِيدَ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَ اللََّّ بُّ تعََالَى مِنَ يهَْبِطُ يَقوُلُ: " -صَلَّى اللََّّ الرَّ

 السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إلِىَ الْمَقاَمِ الَّذِي هوَُ قاَئِمُهُ 

 ذلَِكَ الْوَادِيرَبُّناَ عَزَّ وَجَلَّ عَلىَ كُرْسِيِّهِ أعَْلىَ نزََلَ فَإِذاَ كَانَ يوَْمُ الْجُمُعَةِ : 320يقول في ص

الرب من عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها هبط أيام الآخرة يقول:  421ص  1المصدر: نقض الدارمي ج

 النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء

 إذا شاءيتحرك القيوم القابض الباسط : 357يقول في ص

 نزل أو تحركأن الله تعالى إذا : 358يقول في ص

 لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو ببعضها: 430يقول في ص

 

 يعبدون ربا له كف وأصابع ورجلين ونعلين مذهبين وشعر قطط ويصعد وينزلالحنابلة سابعا: 

 ذِكْرُ فتِنَْةِ الْحَنَابلَِةِ ببَِغْدَاذَ  :41-40ص 7الكامل في التاريخ لابن الأثير ج

ةِ، وَإنِْ وَجَدُوا نبَيِذاً أرََاقوُهُ، وَ وَفيِهَا عَظُمَ أمَْرُ الْحَناَبِلَةِ  ادِ وَالْعاَمَّ إنِْ وَجَدُوا مُغنَيَِّةً  ، وَقوَِيَتْ شَوْكَتهُُمْ، وَصَارُوا يَكْسِبوُنَ مِنْ دُورِ الْقوَُّ

بْيَانِ، فإَِذاَ رَأوَْاضَرَبوُهَا وَكَسَرُوا آ جَالُ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّ رَاءِ، وَمَشَى الرِّ ذلَِكَ سَألَوُهُ عَنِ الَّذِي مَعَهُ   لَةَ الْغِناَءِ، وَاعْترََضُوا فِي الْبيَْعِ وَالشِّ

 وا عَليَْهِ باِلْفاَحِشَةِ، فَأرَْهَجُوا بَغْدَاذَ.مَنْ هوَُ، فأَخَْبرََهُمْ، وَإِلاَّ ضَرَبوُهُ وَحَمَلوُهُ إلِىَ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ، وَشَهِدُ 

، وَهوَُ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ، عَاشِرَ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَنَادَى فِي جَانبَِيْ بَغْدَاذَ، فِي دِ الْبَرْبهََارِيِّ الْحَناَبلَِةِ،  فرََكِبَ بَدْرٌ الْخَرْشَنِيُّ أصَْحَابِ أبَِي مُحَمَّ

ِ األََا يجَْتمَِعُ مِ  بْحِ وَالْعِشَاءَيْنِ، نْهُمُ اثنْاَنِ وَلَا يتَنَاَظَرُوا فِي مَذْهَبهِِمْ، وَلَا يصَُلِّي مِنْهُمْ إِمَامٌ إِلاَّ إذِاَ جَهَرَ ببِِسْمِ اللََّّ حِيمِ فِي صَلَاةِ الصُّ حْمَنِ الرَّ لرَّ

هُمْ وَفتِنَْتهُُمْ فلََمْ يفُِدْ فِيهِمْ،  وَكَانوُا إِذَا مَرَّ بهِِمْ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ أغَْرَوْا بِهِ وا باِلْعمُْيَانِ الَّذِينَ كَانوُا يَأوُْونَ الْمَسَاجِدَ، ، وَاسْتظَْهَرُ وَزَادَ شَرُّ

 .الْعمُْياَنَ، فيَضَْرِبوُنَهُ بِعِصِيهِِّمْ، حَتَّى يَكَادَ يَمُوتُ 

اضِي بِمَا يقُْرَأُ عَلىَ الْحَنَابِ  مُونَ أنََّ صُورَةَ لَةِ ينُْكِرُ عَليَْهِمْ فِعْلهَُمْ، وَيوَُبخُِّهُمْ باِعْتِقَادِ التَّشْبيِهِ وَغَيْرِهِ، فَمِنْهُ تاَرَةً أنََّكُمْ تزَْعُ فخََرَجَ توَْقيِعُ الرَّ

ذْلَةِ عَلىَ هَيْئَ  جْلَيْنِ وَالنَّعْليَْنِ الْمُذهََّبَيْنِ، وُجُوهِكُمُ الْقبَيِحَةِ السَّمِجَةِ عَلىَ مِثاَلِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ، وَهَيْئتَكَُمُ الرَّ تِهِ، وَتذَْكُرُونَ الْكَفَّ وَالْأصََابِعَ وَالرِّ

نْيَا عوُدَ إلِىَ السَّمَاءِ، وَالنُّزُولَ إلِىَ الدُّ ا كَبيِوَالشَّعْرَ الْقطََطِ، وَالصُّ ا يقَوُلُ الظَّالِمُونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلوًُّ ُ عَمَّ رًا، ثمَُّ طَعْنكُُمْ عَلَى خِيَارِ ، تبَاَرَكَ اللََّّ

دٍ  ةِ، وَنِسْبتَكُُمْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -الْأئَِمَّ ينِ بِالْبدَِعِ الظَّاهِرَةِ  -صَلَّى اللََّّ لَالِ، ثمَُّ اسْتدِْعَاؤُكُمُ الْمُسْلِمِينَ إلِىَ الدِّ )إِلَى الْكُفْرِ وَالضَّ

ارِهَ وَالْمَذاَهِبِ الْفاَجِ  ةِ، وَتشَْنيِعِكُمْ عَلىَ زُوَّ ا باِلِابْتدَِاعِ( ، وَأنَْتمُْ مَعَ ذلَِكَ تجَْتمَِعوُنَ رَةِ الَّتِي لَا يَشْهَدُ بهَِا الْقرُْآنُ، وَإنِْكَارُكُمْ زِياَرَةَ قبُوُرِ الْأئَِمَّ

ِ عَلىَ زِياَرَةِ قبَْرِ رَجُلٍ مِنَ الْعوََامِّ لَيْسَ بذِِي شَرَفٍ وَلَا   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -نَسَبٍ، )وَلَا سَبَبٍ( برَِسُولِ اللََّّ وَتأَمُْرُونَ بزِِيَارَتِهِ، وَتدََّعُونَ   -صَلَّى اللََّّ

ُ شَيْطَاناً زَيَّنَ لَكُمْ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ   غْوَاهُ.، وَمَا أَ لَهُ مُعْجِزَاتِ الْأنَْبيِاَءِ، وَكَرَامَاتِ الْأوَْلِياَءِ، فَلَعنََ اللََّّ
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ِ قَسَمًا جَهْدًا إلِيَْهِ يلَْزَمُهُ الْوَفاَءُ بِهِ لئَنِْ لَمْ تنَْتهَُوا عَنْ مَ  ذْمُومِ مَذْهَبِكُمْ وَمُعْوَجِّ طَرِيقتَِكُمْ لَيوُسِعنََّكُمْ ضَرْبًا وَتشَْرِيدًا، وَأمَِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ يقُْسِمُ باِللََّّ

 عْمِلنََّ السَّيْفَ فِي رِقاَبِكُمْ، وَالنَّارَ فِي مَناَزِلِكُمْ وَمَحَالِّكُمْ.وَقتَلًْا وَتبَْدِيدًا، وَليََسْتَ 

 ( مناقشة الأمر الثاني )أن الرافضة ومخالفيهم اعتقادهم واحد(2)

التجسيم والتشبيه، نفي  وهذا الأمر الثاني بالقطع والجزم واليقين لا يستقيم، لأن اجماع واجتماع وكلمة الرافضة قديما وحديثا واحدة ب)أ(  

وأصل لب الخلاف معلوم منذ الأزل بين الرافضة ومخالفيهم أن الرافضة كما يدعي المخالفين يعتبرون من )المعطلة( أي أنهم يعطلون 

 صفات الله ولا يأخذون بظواهرها، فكيف يستقيم القول بأن الرافضة ومخالفين على معتقد واحد؟

أن الله في موضع دون موضع على العرش استوى، وأنه ينزل كل ليلة في النصف الاخير من الليل قد روي لنا: ) في الرواية ( قولهب)

( اعلم أن هذا قول محمد بن عيسى وليس قول الإمام الهادي إلى السماء الدنيا، وروي: أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه

 (.روي لناعليه السلام، ومحمد بن عيسى يقول )

العلامة المجلسي قد أجاب عن هذه الرواية بنفي ما يرمي إليه المخالف، فإذا كان هذا تفسير علماءنا لهذه الرواية، فكيف يأتي )ت( 

 المخالف ويقول أن الرافضة يقولون بالنزول والحركة لله؟

بحانه ، وليس عليكم معرفة ذلك، : علم ذلك عنده، أي علم كيفية نزوله عنده س عليه السلامقوله  :66ص 2مرآة العقول للمجلسي ج

د ثم أشار إشارة خفية إلى أن المراد بنزوله: تقديره نزول رحمته ، وإنزالها بتقديره بقوله: وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرا، ثم أفا

نة ، بل حضوره سبحانه يجري عليه أحكام الأجسام والمحيزات من المجاورة والقرب المكاني، والتمكن في الأمك  أن ما عليكم علمه أنه

 حضور وشهود علمي وإحاطة بالعلم والقدرة والملك بقوله : وعلم أنه » إلخ «. 

 ( مناقشة الأمر الثالث )إلزام الرافضة بهذه الرواية وإن وجد عندهم ما يخالف الإلزام(3)

، فكيف نعمل بروايات ظاهرها على أقل تقدير شاذ؟ فالرافضة لا  المعتاد لدى المخالف بعد أن يحُاصر في دينه وهذا من الجهل العلمي

يأخذون بكل ما ورد لديهم، ولم تظهر نظرية لديهم مثل النزول والارتفاع والتجسيم بسبب تلك الروايات، وإنما عقيدتهم تشكلت بروايات 

 التي يدندن بها أتباع طائفة أهل سنة الجماعة. مستفيضة نافية ومضادة لتلك الرواية

وهنا سنذكر بعض يرتبوا عليها أثرا وترك الروايات التي رتبوا عليها عقائد وليس آثارا فقط، فمن الإجحاف إلزام الرافضة برواية لم 

 :التي تناولت مسألة النزول والحركة تلك الروايات

حمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله، قال: حدثنا محمد بأبي عبد الله الكوفي، حدثنا علي بن أ  :18ح  183التوحيد الصدوق ص  -1

قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر الجعفري، عن أبي إبراهيم 

و تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فقال: إن الله تبارك وتعالى  موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك

يحتاج إلى أن ينزل، إنما منظره في القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب، ولم يقرب منه بعيد ولم يحتج بل يحتاج إليه،  لا ينزل، ولا

 -تعالى ينزل فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة وهو ذو الطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم أما قول الواصفين: إنه تبارك و

وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به فظن بالله الظنون فهلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدوه بنقص أو 

توهم المتوهمين، وتوكل على العزيز زيادة أو تحرك أو زوال أو نهوض أو قعود، فإن الله جل عن صفة الواصفين، ونعت الناعتين، و 

 الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
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وبهذا الاسناد عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام أنه قال: لا  :2ح 183التوحيد للصدوق ص -2

من الاركان والجوارح، ولا أحده بلفظ شق  ءشيأحده أن يتحرك في أقول: إنه قائم فازيله عن مكانه، ولا أحده بمكان يكون فيه، ولا 

فم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: )كن فيكون( بمشيته من غير تردد في نفس، فرد، صمد لم يحتج إلى شريك يكون له في ملكه، ولا 

 يفتح له أبواب علمه

الاسدي الكوفي، عن   د بن أبي عبد اللهحدثنا محمد بن أحمد السناني رضي الله عنه، قال: حدثنا محم  :3ح  183التوحيد للصدوق ص  -3

موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، 

ان والحركة والسكون، قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمك

 تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

وعنه، عن محمد بن أبى عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن داود بن عبد الله عن عمرو بن محمد، عن   :3ح  125ص  1الكافي ج  -4

ت الله فأحلت على غائب، فقال أبو عيسى بن يونس قال: قال بان أبي العوجاء لابي عبد الله عليه السلام في بعض ما كان يحاوره: ذكر

يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد، وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم، ويرى أشخاصهم، ويعلم أسرارهم؟   عبد الله: ويلك كيف

في السماء؟   فقال ابن أبي العوجاء: أهو في كل مكان أليس إذا كان في السماء كيف يكون في الارض؟ وإذا كان في الارض كيف يكون

فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان؟ وخلا منه مكان، فلا يدري في المكان 

يكون   الذي صار إليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه، فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فلا يخلو منه مكان، ولا يشتغل به مكان، ولا

 إلى مكان أقرب منه إلى مكان.

عن ابن أبي عمير، عن ابن   عنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد  :5ح  126ص  1الكافي ج  -5

" فقال، هو  اذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

واحد واحدي الذات، بائن من خلقه، وبذاك وصف نفسه، " وهو بكل شئ محيط " بالاشراف والاحاطة والقدرة " لا يعزب عنه مثقال 

ذرة في السماوات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر " بالاحاطة والعلم لا بالذات لان الاماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا 
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